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في 22 أكتوبر 2016، قتُل ضابطٌ مسؤولٌ في الجيش المصري في وضْح 
النهار أمام منزله في إحدى ضواحي مدينة القاهرة.2 ويزعم أنّ مدير 
أمن شمال سيناء السابق قد قتُِل بسبب تدميره منازلَ في سيناء وقتله 
عدداً من سكّانها.3 فمنذ العام 2011، لاقى المئات، إن لم يكن الآلاف، 
من المدنيّين والجنود والمقاتلين مصرعهم نتيجة موجات العنف التي 
شبه  حوّلت  والتي  للدولة  التابعة  غير  الجهات  أو  الدولة  سببتّها 

جزيرة سيناء إلى منطقة نزاع.4 

وتشكّل سيناء محطّ اهتمامات سياسية وأمنية منذ أكثر من أربعين 
عاماً. فقد احتلتّها إسرائيل عقب الحرب العربية الإسرائيلية في العام 
1967 وأعُيدَت إلى مصر بموجب معاهدة السلام الموقعّة بين إسرائيل 
القائمة  التوترات  قلب  في  تقع  بالتالي  وهي   ،1979 العام  في  ومصر 
بين قوّتين إقليميّتين. وعلى الرغم من أنّ البلدين اتفّقا على تحويل 
بالتالي لإشراف  الجزيرة إلى منطقة منزوعة السلاح وإخضاعها  شبه 
القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين التابعين لها، غدت سيناء منطقة 
مؤمننة للغاية جراّء التدابير الأمنية المتشدّدة بحقّ سكّان المنطقة. 
الموقع  الوعرة،  وأراضيها  النائي  موقعها  بحكم  أيضاً،  سيناء  وتشُكّل 
والأسلحة  والمخدرات،  الأشخاص،  تهريب  عبر  المال  لكسب  المثالي 
المقاتلين  مجموعات  ولتدريب  الآن(،  ليبيا  من  معظمها  يأتي  )التي 
على شنّ هجمات إرهابية ضدّ حكومتيَ إسرائيل ومصر.5 وقد ولدّت 
الانتفاضات الشعبية المصرية في العام 2011 فراغاً سياسياً في جميع 

أنحاء مصر فاقم حالة عدم الاستقرار في سيناء.6

ويتوقفّ موجز السياسة هذا عند التحدّيات السياسية والاقتصادية 
الاجتماعية الكثيرة التي تواجهها سيناء والتي أدّت إلى نشوء حالة من 

الصراع وعدم الاستقرار.7 ويعزو هذا الموجز الأزمةَ الأمنية في سيناء 
في جزء كبير منها إلى اجتماع عدد من العوامل هي الأمننة الشديدة 
في الحوكمة وإهمال الدولة والفقر. بالتالي، لا يجوز أن تواجه مصر 
تردّي الوضع الأمني عبر زيادة عسكرة الشرطة، بل عبر تبنّي مقاربة 
إنمائية تطال السكّان المحليين، ولا سيّما القبائل البدوية. أي أنه ليس 
على مصر اعتماد مبدأ مكافحة الإرهاب المؤمننة بل مقاربة إنمائيّة 
فتؤمّن  صعوداً،  وتتُابع  الدنيا  الاجتماعية  الشرائح  من  تبدأ  شاملة 

حلولاً إنمائية مستدامة لتفادي أعمال العنف في سيناء. 

السياسية،  المشاكل  على  الموجز  هذا  تشديد  أنّ  التوضيح  ويجدر 
والاقتصادية، والاجتماعية في سيناء لا يهدف بأيّ شكلٍ من الأشكال 
إلى الإنقاص من أهميّة المشاكل المشابهة التي تعانيها مناطق أخرى 
تنشط  الجغرافية حيث  البقعة  حالياً  سيناء  تشكّل  ولكن  في مصر. 
الأعمال الإرهابية أكثر من أيّ منطقة أخرى في مصر، ممّا يحثنّا على 
منحها اهتماماً خاصاً بها وإصدار توصيات تتناسب مع ظروفها غير 
الاعتيادية. ولا شكّ في أن تحويل شبه جزيرة سيناء إلى محافظة أكثر 
أماناً وأكثر ازدهاراً من الناحية الاقتصادية لن يفيد مصر فحسب، بل 
إرهابية  فيها مجموعات  تسعى  منطقة  على  أيضاً  بالفائدة  سيعود 
ما  تداعيات  تقتصر  لا  بالتالي،  والعالم.  أوروبا  استهداف  إلى  عالمية 

يحصل في سيناء على مصر والبلدان المحيطة بها فحسب.

أرضٌ خصبة لنموّ الإرهاب 

فشل  عن  سيناء  جزيرة  شبه  في  الإسلامية  الدولة  قيام  برهن  لقد 
استراتيجية مكافحة الإرهاب المؤمننة، مع أنه أمرٌ غالباً ما تجاهله 
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الإعلام الدولي. فالعنف السياسي الذي حوّل سيناء إلى منطقة صراع 
مردّه ظلمٌ قاساه السكان لعقود طويلة أكثر منه دوافع إيديولوجية. 
الحليفة على  الغربية  السابقة والدول  ولو أخذت الأنظمة المصرية 
عاتقها مكافحة هذه المظالم، لما كانت شبه الجزيرة تعاني حالياً هذا 

القدر من العنف المدمّر.

وعلى الرغم من أنّ مساحة سيناء تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة وادي 
ودلتا النيل، يشكّل عدد سكّانها )550 ألفاً( أقل من واحد في المئة من 
عدد سكّان مصر.8 ويعيش ثلاثة أرباع سكّانها في شمال سيناء حيث 
تجري غالبية أعمال العنف. وينتمي سبعون في المئة من سكّان سيناء 
إلى البدو المؤلفّين من 15 إلى 20 قبيلةً موزعّة في أنحاء شبه الجزيرة.9 
البدويّ في شمال سيناء  الشعبَ  واللغوية  الثقافية  العناصُر  وتربط 
بالعرب المقيمين في ما بات اليوم قطاع غزةّ وإسرائيل. وتعيش هذه 
سياسية  تحالفات  فتقيم  الإسرائيلية،  المصرية  الحدود  على  القبائل 

وتتبع مصالح اقتصادية لا تتأثر كثيراً بالجنسية.10

 1967 العامين  بين  إسرائيل  سيطرة  تحت  سيناء  كانت  وعندما 
و1982، تحوّل مصدر رزق البدو من أعمال رعوية شبه بدوية إلى 
المتاجر،  في  والعمل  الفحم،  صناعة  مجال  في  الأجر  متدنيّة  أعمال 
وإرشاد  الأسماك،  وصيد  والصيد،  الجمال،  ظهر  على  البضائع  ونقل 
الحجّاج في جبل سيناء.11 وبعد أن استعادت مصر سيناء، حَوّلت أكثر 
من 200 ألف فدّانٍ من الأرض الصحراوية القبلية إلى أراضٍ زراعية. 
وبالتالي أجُبر البدو الذين امتلكوا أراضَي صالحة للزراعة على القبول 
بأراضٍ أقلّ جودة في داخل سيناء، وحُرموا من مصدر رزقهم الأساسي 
امتلكت  التي  القبائل  وأجُبرت  البدوية.12  به هويتّهم  تميزّت  الذي 
أراضَي على طول الخط الساحلي لجنوب سيناء أيضاً على بيع أراضيها 

أو استبدالها بأراضٍ أقلّ جودة لكي يتمكّن رجال أعمال أثرياء قادمون 
من أماكن أخرى في مصر من أن يبنوا فنادق فخمة. وعلى الرغم من 
أنّ بعض القبائل في جنوب سيناء استفادت من النشاطات السياحية 
الهامشية التي ولدّتها هذ المشاريع، فقد وظفّ أصحابُ الأعمال أوّلاً 
المصريين من وادي النيل، إذ أبدوا تمييزاً علنياً تجاه سكّان سيناء.13 
وفي غضون ذلك، لم تنفق الحكومة المركزيةّ في القاهرة سوى القليل 
وتحسين  المدارس،  وتطوير  سيناء،  في  التحتية  البنية  تحديث  على 
مستوى  يبلغ  لذلك،  ونتيجةً  المحليين.14  السكان  لمصلحة  الاقتصاد 
النقص في الغذاء في جنوب سيناء ضعفَي مستوى النقص في مصر، 

وتعُتبر محافظة شمال سيناء أكثر محافظات مصر فقراً.15

التوظيف  من  والاستبعاد  الثابتة  الدخل  مصادر  انعدام  وتجاه 
البدو  من  الكثير  لجأ  المزدهر،  السياحي  سيناء  قطاع  في  الشرعي 
إلى التهريب.16 وقد استفاد أعضاء قبائل سيناء التي تعبر أراضيهم 
البضائع،  لتهريب  علاقاتهم  من  المصرية  الإسرائيلية  الحدود 
والأشخاص، والأسلحة، والمخدرات إلى إسرائيل وقطاع غزةّ.17 وحوّل 
التهريب   2007 العام  في  غزةّ  على  إسرائيل  فرضته  الذي  الحصار 
بالتالي  فازدادت  القطاع،  إلى  البضائع  لدخول  الأولى  الوسيلة  إلى 
الأرباح.18 بالإضافة إلى ذلك، انخفضت نسبة البطالة في مدينة رفح 
التي تقع على الحدود بين مصر وقطاع غزةّ من 50 إلى 20 في المئة 
تعبر  التي  بالأنفاق  المرتبطة  الأعمال  ازدياد  جرّاء   2008 العام  في 
بمبلغ  المقدّر  السنوي  بربحها  التجارة  هذه  أغنت  وقد  الحدود.19 
500 مليون دولار أمريكي عدداً من أصحاب المصلحة في إسرائيل، 
وقطاع غزةّ، ومصر. فقد وردت تقارير مفادها أنّ الشرطة المصرية 
مثلاً متورطّة بشكل ناشط في عمليات الإتجار بالمخدرات، في حين 
أنّ مسؤولين حكوميين يتلقّون حصّة من الأرباح في مرحلتيَ الإنتاج 
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والتوزيع.20 وقد يفسّ هذا الموضوع جزئياً السبب الذي دعا نظام 
بدو  أنشأها  التي  التهريب  مسارات  عن  الطرف  غضّ  إلى  مبارك 

والغزّيون.21 سيناء 

على الرغم من ذلك، عانى الشعب البدوي وطأة الممارسات الأمنية 
الثالثة،  الألفية  أوائل  حلول  ومع  الدولة.  فرضتها  التي  العقابية 
استقرتّ جماعات، مثل جماعة ”التوحيد والجهاد“، في شمال سيناء 
الظلم  البدو وفلسطينيين غاضبين حرّكهم  من  حيث جنّدت شباباً 
سلسلةً  الجماعات  هذه  نفّذت  وحينما  أراضيهم.22  في  المستشري 
من الهجمات الإرهابية بين العامين 2004 و2006 في جنوب سيناء، 
واجه البدو إجراءات صارمة وشديدة اتخذها النظام.23 فبموجب 
المئات  عشوائياً  الأمنية  القوى  أوقفت  مصر،  في  الطوارئ  قانون 
من سكّان سيناء، وغالباً ما عذّبتهم وتركتهم يقبعون في سجون لا 
تليق بالبشر لسنوات من دون أن توجّه إليهم أيّ تهمة.24 زد على 
ذلك أن الشرطة عمدت إلى إلقاء القبض على النساء والأولاد حتىّ 
بهدف أن يسلمّ رجال القبائل أنفسهم، ويعُدُّ هذا التصّرف انتهاكاً 
الأمنية  القوى  دمّرت  وقد  القبلية.25  للتقاليد  وتحريضياً  خطيراً 
دون  من  أطُلقت  ما  غالباً  غاراتٍ  في  والمزارع  البيوت  مئات  أيضاً 
إرهابيين  أنّ  بحجّة  المدنيّين  مقتل  إلى  الأرجح  على  فأدّت  تحذير، 
يملكون هذه البيوت أو المزارع.26 واتهّم سكّان سيناء رجال الأمن 
أموالهم، ومجوهراتهم، وملابسهم، وأثاثهم قبل أن يحرقوا  بسقة 

بمحدودية  هذه،  الإرهاب  مكافحة  مقاربات  أدّت  لذا  منازلهم.27 
الكثير من  انتهاج  نهاية المطاف إلى  الحقوق، في  رؤيتها وبانتهاكها 
العنف  أعمال  من  مسبّبةً حلقة  الأصولية،  الأبرياء طريق  المدنيين 

بهدف الانتقام.28

الذي  الصعب  الوضع  إزاء  البدو  فعل  ردود  تتشابه  لم  طبعاً 
مجموعات  رفض  فبعضهم  بحقهم.29  القاسية  والمعاملة  يعيشونه 
بهم  أدّى  ممّا  ومساعدتها،  إليها  الانضمام  عن  وامتنع  المقاتلين، 
غالباً إلى تحمّل عواقب وخيمة عنيفة، وبعضهم الآخر استفاد من 
مقابل  أو  تنقّلها  في  إرشادها  مقابل  المال  وجنى  المقاتلين  هؤلاء 
أمّا  الوعرة.  سيناء  أرض  في  الأمنية  القوى  نظر  عن  بعيداً  إخفائها 
كان سبب  ما  وغالباً  المجموعات،  إلى هذه  فانضمّ  الآخر،  بعضهم 
عذّبتهم،  أو  أقربائهم  قتلت  التي  الأمنية  القوى  من  الانتقامَ  ذلك 
نظاماً  البدو  يعتبره  بما  الإطاحة  إلى  يسعى  إيديولوجياً  التزاماً  أم 

قمعيّاً وغير شرعياً.30

سياسات  في  التغييرات  بعض  إحداث  بإمكان  المنطلق،  هذا  من 
الحكومة المصرية وممارساتها بشكل يجعلها تحمي حقوق الإنسان، 
قدرة  من  يقللّ  أن  سواء،  حدّ  على  مصر  أنحاء  وجميع  سيناء  في 
المجموعات المقاتلة على تجنيد الشباب وتعزيز عملياتها في سيناء. 
الأمنية  الممارسات  وإنهاء  مربحة  عمل  فرص  إتاحة  تؤدّي  وقد 
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المرتبطة  العوامل  على  القضاء  إلى  الأبرياء  المدنيين  بحق  المتعسّفة 
السكان  ضعف  باستغلال  للمقاتلين  تسمح  التي  والكرامة  بالمال 

المحليين ومعاناتهم لتحقيق مآربهم العنيفة.31

من الممكن تحويل السكان المحليون من ضحايا إرهاب المجموعات 
للدولة  وشركاء  متساوين  مواطنين  إلى  حكومي  قمع  أو  المقاتلة 
يربطهم قاسمٌ مشترك ألا وهو تحويل سيناء إلى محافظة مزدهرة 
وآمنة وذلك من خلال منحهم حريةً سياسيةً أكبر والحدّ من عنف 
تحقيق  ولكنّ  العمل.  فرص  زيادة  إلى  بالإضافة  ضدّهم،  الدولة 
إلى  مؤمننة  إرهاب  مكافحة  من  جلياً  تحوّلاً  يتطلبّ  الهدف  هذا 
على  الأساسية،  السكان  حاجات  حقيقة  تلبّي  تنموية  استراتيجية 
والمساواة  والتعليم،  التحتية،  والبنية  والغذاء،  الوظائف،  غرار 
الخارجة  والجهات  الدولة  عنف  من  والأمان  المواطنة،  حقوق   في 

عن الدولة.

من مكافحة الإرهاب المؤمننة إلى التنمية المستدامة

لقد تفاقمت التهديدات الأمنية في سيناء بسبب ممارسة الحكومة 
المصرية حوكمةً قسية بدلاً من أن تكون تعاونية. فتزايدت أعمال 
هشّة،  المحليين  والسكان  الحكومة  بين  العلاقات  وبقيت  العنف، 
والسياسية  والاقتصادية  الاجتماعية  المصاعب  المقاتلون  واستغلّ 
الانفعالية  المقاربة  وتهدف  الوضع.32  من  سكّانٍ مستائين  لتجنيد 
عن  عوضاً  تالية  هجمات  أي  وقوع  دون  الحؤول  إلى  السائدة 
بين  والإرهاب  القتالي  العمل  تغذّي  التي  الكامنة  المشاكل  حلّ 
واعتبرتهم  أكثر  بإنسانيةٍ  البدو  الحكومةُ  عاملت  ولو  الأجيال.33 
المنتسبين  عدد  لكان  مجرمين،  وليس  سيناء  في  شرعيين  مواطنين 
إلى هذه المجموعات المقاتلة أقلّ بكثير. فمن خلال اعتبار سكّانَ 
لهم،  بديلة  قانونية  دخل  مصادر  وتوفير  للدولة،  شركاءً  سيناء 
المقاتلين.34  قدرات  إضعاف  في  مصلحةٌ  سيناء  سكان  لدى  تصبح 
البدو على  بيد أنّ استراتيجيات مكافحة الإرهاب المؤمننة تعامل 
أنهّم جزءٌ من مشكلة سيناء الأمنية. لذلك، آن الأوان أن تخصّص 

تحسين  سبيل  الخارجية في  والمساعدات  الحكومية  الموارد  الدولة 
الأمد.  تنمية مستدامة طويلة  ومعاملتهم من خلال  البدو  حياة 

وعلى الرغم من أنّ الحكومة قد شرعت بمبادرات إنمائية في سيناء، لم 
تنل هذه المبادرات ما يكفي من التمويل واتسمت بمحدودية نطاقها 
التنمية.35  بهذه  معنيين  غير  القاهرة  من  أشخاص  عليها  وأشرف 
ونادراً ما أشُركِ شيوخ القبائل البدوية وغيرهم من الشيوخ في سيناء 
في المفاوضات وفي عملية اختيار المشاريع لتنمية المنطقة.36 كذلك، 
نادراً ما تمكّن البدو الذين يشغلون مناصب رسمية لتمثيل سيناء من 
أن يساهموا في وضع الاستراتيجيات الإنمائية.37 وفي الحالات النادرة 
التي دعا فيها المسؤولون الرسميون السكانَ المحليين لمناقشة المعاناة 

التي يعيشونها، لم تؤخذ توصياتهم في الاعتبار.38

لتنمية  الوطني  المشروع  الحكومة  أطلقت  مثلاً،   1995 العام  ففي 
سيناء الذي تعهّد باستثمار 20,5 مليار دولار أمريكي في سيناء ما بين 
العامين 1995 و2017. وقد ركّز المشروع على زيادة عدد سكّان شبه 
الجزيرة من بضع مئات من الآلاف، سوادهم الأعظم من البدو، إلى 
ثلاثة ملايين شخصٍ، من خلال هجرة اليد العاملة العمل من وادي 
ملايين  ثلاثة  ”ستجلب  بأنها  الحكومة  رسالة  أشعرت  وقد  النيل.39 
شخصٍ من دلتا النيل إلى سيناء“ شكّان سيناء بالإهانة، إذ أوحت بأنّ 

سيناء أرضٌ من دون شعب.40

علاوة على ذلك، كان المصريون القادمون من وادي النيل المستفيدين 
من المبادرات الإنمائية وليس سكّان سيناء. فقد أسّس المهاجرون من 
بزراعة  بدأوا  أو  أعمالاً  الحكومة  إعانات  تلقّوا  الذين  النيل  وادي 
الأراضي ولم يستخدموا يداً عاملة من سكان سيناء، بل جلبوا معهم 

أصدقاءهم وعائلاتهم من مسقط رأسهم إلى مقرّ عملهم.41 

أدراج  فعليّةٍ  تنميةٍ  بتحقيق  الوعود  جميع  ذهبت  ذلك،  عن  فضلاً 
الرياح، وتبيّن أن الالتزامات بتحسين البنية التحتية في سيناء، وتأمين 
مياه نظيفة لسكّانها، وتوفير علاج طبي لائق لهم، وتحسين مستوى 
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وبالطريقة عينها، كان من المفترض أن يؤمّن مشروع ”قناة السلام“ الماء 
إلى مزارع سيناء التي يعمل فيها السكان المحليون.45 غير أنّ المشروع 
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بعد بضعة أشهر من دون أن تعطي أي تفسير.47 

وقد حاول الرئيس السابق محمد مرسي، في خلال فترة رئاسته القصيرة 
من العام 2012 إلى العام 2013، أن يغيّر السياسة تجاه سيناء من مقاربة 
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حلّاً للمعاناة السياسية والاقتصادية التي يعيشها السكان المحليون.51 
كذلك، ما برح المقاتلون يستهدفون الجنود ويقتلونهم، مما صعّب على 
نظام مرسي أن يقنع الأجهزة الأمنية وأجهزة الخدمة المدنية بأن تتخلّى 

عن ممارسات الحوكمة العسكرية في سيناء. 

وبعد أن خلع الجيشُ الرئيسَ المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي من 
ضرباتها  المقاتلين  مجموعات  كثفّت   ،2013 يوليو  شهر  في  منصبه 
ادّعاءاتها  تثبت  مرسي  بالرئيس  الإطاحة  أنّ  إلى  مشيرةً  الهجومية، 
للتصّدّي لإجراءات  الوحيد  الممكن  الردّ  المسلحّة هي  المواجهة  بأنّ 
ومستهدَفين  مدنيين  ضدّ  الهجمات  فازدادت  القمعية.52  الدولة 
المقدس“  بيت  ”أنصار  جماعة  تبنّت  وقد  مقلقةٍ.  بوتيرةٍ  حكوميين 
التفجيرات في شمال سيناء وجنوبها، ومحاولةَ اغتيال وزير الداخلية 
المصري في العام 2013، والهجمات على مبانٍ تابعة للأجهزة الأمنية 
والشرقية.53  والإسماعيلية،  والدقهلية،  القاهرة،  محافظات  في 
تعبر  التي  الطبيعي  الغاز  أنابيب  أيضاً  الجماعة  هذه  واستهدفت 
شبه جزيرة سيناء فتمدّ مناطق مصر الصناعية، والأردن، وإسرائيل 
بالغاز.54 وفي نوفمبر 2014، بايعت الجماعة تنظيم داعش وغيّرت 
الإسلامية  الدولة  تنظيم  سيناء“.55 ومؤخراً، شرع  ”ولاية  إلى  اسمها 
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القتل  عمليات  وبفعل  مصر.  في  المسيحية  الأقليّة  استهداف  في 
فبراير  شهر  في  العريش  من  العائلات  هربت عشرات  والتهديدات، 
2017. وقد حثتّ التفجيرات التي استهدفت كنائس في القاهرة في 
ديسمبر 2016 وفي الإسكندرية ومدينة طنطا في دلتا النيل في شهر 
ثلاثة  لمدة  طوارئ  حالة  إعلان  على  السيسي  الرئيسَ   ،2017 أبريل 

أشهر لمؤازرة حرب الجيش ”الطويلة والمؤلمة“ ضدّ الإرهابيين.56

نتيجة لذلك، يجد سكّان سيناء نفسهم عالقين بين مطرقة المقاربة 
محبوبة  غير  حكومة  تنتهجها  التي  الإرهاب  لمكافحة  العشوائية 
بحياة  المقاتلون  أودى  فقد  العنيفة.57  المقاتلين  هجمات  وسندان 
ثمانية أفراد من البدو في غضون يومين في شهر ديسمبر 2013 مثلاً 
 ،2014 أغسطس  شهر  وفي  الجيش.58  مع  متعاونون  أنهّم  بحجّة 
قطعّت جماعة ”أنصار بيت المقدس“ رأس أربعة أشخاص في شمال 
سيناء بحجّة أنهم مخبرون لصالح إسرائيل.59 وفي ربيع عام 2015، 
رفض فردٌ من قبيلة الترابين أن يوزعّ منشور لجماعة ”ولاية سيناء“، 
فقصد المقاتلون يومها منزله وقتلوه.60 وقد تعرضّ كذلك بدوٌ آخرون 
إلى العنف لأنهّم عبّروا عن معارضتهم هؤلاء المقاتلين.61 في غضون 
بأنهّا  المصرية  الحكومة  ادّعاء  أن  تبيّن   ،2017 يناير  شهر  في  ذلك، 
قتلت عشرة مقاتلين غير صحيح بسبب بروز تقارير تفيد أنّ ستةّ من 
هؤلاء المقاتلين شبابٌ أبلغت عائلاتهم عن فقدانهم في العام 2016 
إنهم كانوا محتجزين لدى الشرطة لأسابيع قبل وفاتهم(.62  )وقيل 
وتعتقد منظمّات حقوق الإنسان أنّ الشرطة المتعسّفة قتلت هؤلاء 

الشباب ونقلت جثثهم لتغطية سبب وفاتهم.63

قتل  في  المقاتلين  نجاحات  على  الضوء  الصحافيون  سلّط  وبعدما 
وباتت  إعلامياً.64  تعتيماً  المصري  الجيش  الجنود، فرض  المزيد من 
تقُطع لمدّةٍ  الإنترنت  الهاتفية، وشبكة  الاتصّال، والخطوط  شبكات 
تتراوح بين سّت ساعات واثنتي عشرة ساعة يومياً منذ شهر أكتوبر 
فمنع  عسكرية،  منطقةً  سيناء  شمالَ  الجيشُ  واعتبر   65  .2013
بات  لذلك،  ونتيجةً  دخولها.66  من  والغربيين  المصريين  الصحافيين 
من الصعب الحصول على معلوماتٍ دقيقةٍ وحديثةٍ حيال الأحداث 
أن  إلى  النقاد  ويشير  حكومية.  غير  مصادر  من  سيناء  في  الجارية 
العسكرية  حملتها  فيه  تبوء  الذي  الفشل  إخفاء  تحاول  الحكومة 

في فرض الأمن في سيناء. 

بالإضافة إلى ذلك، أغلق الجيش الطرق الرئيسية وباتت حالياً نقاط 
العريش،  منطقة  تربط  التي  الطريق  طول  على  متناثرة  التفتيش 
هذه  عبور  فأصبح  رفح،  بمنطقة  سيناء،  شمال  محافظة  عاصمة 
الطريق يتطلبّ ثلاث إلى أربع ساعات بعدما كان لا يستغرق سوى 
35 دقيقة.67 وقد أدّى التشديد العسكري الأمني إلى شحّ في مصادر 

الغذاء ومياه الشرب، وإلى التسبّب بتضخّم مالّي هائل.68

وبعد أكثر من عامين على الصراع، أطلقت الحكومة المصرية عملية 
مدته  والشرطة  الجيش  بهجوم شمل  انطلقت  التي  الشهيد“  ”حقّ 
16 يوماً بهدف ”تدمير المخابئ ومراكز التجمّع الأساسية التي تلجأ 
إليها العناصر الإرهابية والإجرامية في رفح، والشيخ زويد، والعريش، 
أعلن   ،2015 سبتمبر   22 في  العملية  نهاية  ومع  سيناء“.69  وشمال 
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الجيش مصرع 500 مقاتلٍ واعتقال 320 آخرين.70 ولا أحد يدري 
أبرياء، بسبب  أم مدنيين  إذا كان هؤلاء الأشخاص فعلاً مقاتلين  ما 

التعتيم الإعلامي الذي يفرضه الجيش. 

وقد أتت عملية ”حقّ الشهيد“ عقب عملية عسكرية كبيرة أخرى في 
منطقة رفح الحدودية أغضبت سكّان المنطقة. فبهدف القضاء على 
عمليات التهريب عبر الأنفاق، دمّر الجيش جميع البيوت التي تقع 
ضمن مسافة ألف متر من الحدود، وأغرقوا الأنفاق بمياه البحر.71 
وأعُطي السكّان مهلة 48 ساعةً فحسب لتوضيب أمتعتهم ومغادرة 
 1200 بين  ما  هَدم  تمّ  المنصرمين،  العامين  مدى  وعلى  منازلهم.72 
و2000 منزل، وتدمير مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، وطرد 
يتلقّوا تعويضات كافية  3200 عائلة.73 زد على ذلك أن السكان لم 
أي  ينالوا  فلم  الزراعية،  الأراضي  أصحاب  أمّا  منازلهم.  لقاء خسارة 
تعويض على الإطلاق.74 وافتقر السكان إلى أي وسيلة فعالة للطعن 
بقرارات الطرد، والهدم، أو بقيمة التعويضات المقدّمة لهم.75 وأشار 
في  للكشف  متطوّرة  تكنولوجيا  الحكومة  استخدمت  لو  أنه  النقّاد 
داخل الأنفاق، لما احتاجت إلى اتخّاذ هذه التدابير الجزائية. عوضاً 
القانونية  الإجراءات  أبسط  تنتهك  سياسةً  الجيش  اتبّع  ذلك،  عن 
التي تهدّد  السياسية والاقتصادية  العوامل  وحقوق الإنسان، وفاقم 

حالة الاستقرار في سيناء.

الإنمائية في  المشاريع  أيضاً  أخذ  السيسي  نظام  أنّ  إلى  الإشارة  تجدر 
بمنطقتيَ  سيناء  تربط  أنفاق  لبناء  خطط  عن  أعلن  فقد  الاعتبار. 
بشبكة  الجزيرة  شبه  وصل  بهدف  وذلك  والإسماعيلية،  سعيد  بور 
إنشاء  المناقشات حول  تعُتبَر  بالإضافة إلى ذلك،  الاقتصادية.  الدولة 

مناطق تجارة حرةّ في العريش، ورفح، ونويبع خطوات واعدةً نحو 
إيجاد فرص عمل.76 وللحرص على ألّا يكون لهذا النوع من المشاريع 
البدو  يستفيد  أن  من  التأكد  الحكومة  على  مؤاتية،  غير  تداعيات 

وسكّان سيناء منها بشكل مباشر. 

أموال  من  بجزء  تساهمان  وأوروبا  المتحدة  الولايات  دامت  وما 
الإنمائية  الاستراتيجية  وضع  عمليّة  في  دوراً  تؤدّيان  فهما  التنمية، 
قدره  بمبلغ  مثلاً  الأوروبي  الاتحّاد  تبرعّ  فقد  وتنفيذها.  مصر  في 
بين  سيناء  جنوب  في  الإقليمي  الإنمائي  للبرنامج  يورو  مليون   64
للولايات  التابعة  التنمية  وكالة  وتبرعّت   77 و2011.    2006 العامين 
المتحدة بدورها بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمشاريع الإنمائية 
البلدان  مصلحة  أنّ  غير   78 و2013.    2012 العامين  بين  سيناء  في 
الغربية في مشاريع سيناء الإنمائية يحدّها تركيز هذه الدول الضيّق 
على الحؤول دون وقوع هجمات على إسرائيل، بدل أن تركّز على 
تعزيز التنمية المستدامة التي من شأنها إزالة العوامل التي تسببّ 
في  محدودة  الغربية  البلدان  تبقى  بذلك،  السياسي.79  العنف 
والسلبية،  القمعية  المصرية  الحكومة  سياسات  في  تأثيرها  إمكانية 
سيادة  في  ملائم  غير  تدخّل  أنهّا  هذه  التأّثير  محاولات  اعتبُرت  إذ 
الدولة.80 إضافةً إلى ذلك، تمنع القيود الأمنية المصرية المستشارين 
أكبر  بشكلٍ  يعيق  ممّا  البدوية،  المجتمعات  دخول  من  الغربيين 
وضعَ خطط فعّالة للتنمية والتنفيذ لتخدم مصلحة سكّان سيناء.81 
تجدر الإشارة إلى أنهّ من غير المرجّح أن تتمكّن المشاريع الإنمائية 
وسكّان  البدو  بقي  طالما  أهدافها  تحقيق  من  والجديدة  الحالية 
الحاجات  تلبّي  أنها  على  الحرص  بهدف  فيها  منخرطين  غير  سيناء 

المحلية وتعود على السّكان المحليّين بالفائدة.
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87  استعراض استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، قرار الجمعية العامّة

 A/70/L.55, U.N. Doc. A/RES/70/291 (July 19, 2016), http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/291

منع بروز الجيل القادم من الإرهابيين

باستطاعة مصر  يعد  لم  سيناء،  جزيرة  شبه  في  العنف  استمرار  مع 
والمجتمع الدولي متابعة الأمور وكأنّ شيئاً لم يكن. فبدلاً من التركيز 
مكافحة  استراتيجيات  تهدف  أن  يجب  التالي،  الهجوم  وقف  على 
لدى  الإرهابية  المجموعات  تطوّر  وقف  إلى  وسياساتها  الإرهاب 
مكافحة  مقاربة  من  عنصرين  فإنّ  ذلك،  على  بناء  المقبلة.  الأجيال 

الإرهاب المؤمننة الحالية يستدعيان التدقيق والإصلاح.

قصير  مسعى  على  العنيفِ  التطرفّ  منعَ  يقتصر  أن  يجوز  لا  أولاً، 
الأجل يركّز على منع الإرهاب في الغرب أو على احتواء الإرهاب في 
إرهابية معينة. فحتىّ  القضاء على مجموعة  أو على  نائية،  مناطق 
لو تحقّقت هذه الأهداف، ستبقى الظروف السياسية والاجتماعية 
السياسية.  الدوافع  تولدّه  الذي  العنف  وراء  الكامنة  والاقتصادية 
بالتالي، جُلّ ما يؤدّيه القضاء على مجموعة إرهابية معينة هو تمهيد 
الطريق أمام استغلال مجموعة إرهابية جديدة عدم الرضا الشعبي 

إزاء الوضع القائم.82

ثانياً، لا يجوز أن تطُبقّ التنمية البشرية من خلال مقاربة أمنية تتولّى 
فيها القوات الأمنية في الدولة مهام التخطيط والتنفيذ.83 فمن خلال 
تغيير الاستراتيجية للتركيز على التنمية البشرية، يتمّ تخصيص الموارد 
لبناء المؤسسات المدنية، والبنى التحتية، والعمليات الديمقراطية من 
القاعدة صعوداً إلى القمة بدلاً من تعزيز قوّة أجهزة عسكرية وأمنية 

ذات سجلّ حافل بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي.84

السياسة هذا ثلاث توصيات للحكومة  يقدّم موجز  بناءً على ذلك، 
المصرية. أولاً، على الحكومة والجهات المانحة الغربية الالتزام بخطة 
للتنمية  الأولوية  وتعطي  الحقوق  على  تقوم  الأجل  طويلة  تنموية 
البشرية، مع الإقرار بأنها شرط أساسي لتحقيق الأمن المستدام. وثانياً، 
يجب أن تنصّ القوانين والسياسات المصرية على إشراك سكّان سيناء 
في وضع استراتيجية التنمية وتنفيذها. وثالثاً، على الحكومة أن تتخّذ 
إجراءات إيجابية وتضمن حصصاً لمشاركة سكّان سيناء في الحوكمتيَن 
المحلية والوطنية. وتعُتبر هذه التدابير ضرورية للوصول إلى الحكم 
الذاتي اللازم لتمكين السكّان من المساهمة في تحسين مستقبل سيناء.

صحيح أنّ بعض هذه التوصيات قد يبدو غير عملّي، إلا أنّ الحكومة 
المصرية تقف عند مفترق طرق. فأولئك الملتزمون بشكل غير قابل 
يعرضّون حياة  لا  مفرط  بشكل  فاشلة عسكرية  للمساومة بمقاربةٍ 
الجنود والمدنيين المصريين في سيناء للخطر فحسب، بل يعرضّون أمن 
البلد بأكمله للخطر إذا ما انتشر الصراع. وعلى عكس العقد الأخير 
عقود،  منذ  أحواله  أسوأ  المصري  الاقتصاد  يعاني  مبارك،  نظام  من 
فيجهد المصريون لتلبية احتياجاتهم الأساسية ويواجهون أيضاً قمعاً 
سياسياً غير مسبوق في الوقت عينه.85 ويمكن القول إنّ هذا السخط 
قد يؤدي إلى جولة جديدة من الثورات الجماهيرية التي تستهدف 
الجيش لأنه في السلطة في مصر. وبالتالي، قد يشكّل التغيير التحويلي 
أساسياً في قدرة النظام على  في استراتيجية مصر تجاه سيناء عنصراً 

الاحتفاظ بالدعم الشعبي.

1. إعطاء الأولوية للتنمية القائمة على الحقوق
تواجه سيناء تهديدات أمنية خطيرة ومعقّدة لا يمكن حلهّا بين ليلة 
وضحاها. وعلى الرغم من أن التنمية البشرية والماديةّ وحدها ليست 
السياسة المصرية  تمّ تجاهل قيمتها في  الناجع للعنف، فقد  الدواء 

حيال سيناء، وفي ذلك سوء تصرفّ.

لمعارضة  مستعدّين  مجنّدين  إلى  المسلحّة  المجموعات  وتحتاج 
الدولة بعنف. وليس من السهل العثور على هؤلاء المجنّدين عندما 
لقاء  يعملون  وعندما  الأساسية،  المحليين  السكّان  احتياجات  تلُبّى 
تولدّ  ذلك،  إلى  بالإضافة  بكرامة.  حكومتهم  تعاملهم  وعندما  أجر 
قدر  بأقل  تقُام  التي  والمحاكمات  والتعذيب  بالجُملة  الاعتقالات 
ممكن من الإجراءات القانونية الواجبة ثقافةً من الخوف والعنف، 
فتصبح وسائل مقاومة الظلم هي عن طريق المزيد من العنف. وكلمّا 
ازداد غضب السكّان وسخطهم، ازداد أيضاً عدد المجنّدين المحتملين 

الذين سينجرّون بكل طيبة خاطر إلى الانضمام إلى المقاتلين.

في الواقع، يشكّل المقاتلون الرابح الأبرز من سياسة مكافحة إرهاب 
استبدال  ينبغي  لذلك،  المواطنين وتنتهك حقوقهم.86  تذُلّ  عدوانية 
وطويلة  مستدامة  إنمائية  بسياسات  السائدة  أوّلاً“  ”الأمن  مقاربة 
الحكومي  والعنف  السياسية  الدوافع  ذي  العنف  من  للحدّ  الأمد 

الذي ينتهك حقوق الإنسان على حدّ سواء.87
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ولا ينبغي أن يضع الجيش مشاريع التنمية أو أن يديرها، وذلك كحدّ 
يتمتعّ  ولا  التنمية،  على  يوماً  يتدربّ  لم  الجيش  إنّ  إذ  للأمور،  أدنى 
عناصره بالمهارات اللازمة في مجالات المصالحة، والوساطة، والتفاوض، 
وهي مهارات لا غنى عنها عند العمل مع سكّان يشككون بهم ولا لوم 
عليهم في ذلك.88 كما وأنّ الجنرالات في مصر قد شوّهوا سمعتهم، إذ 
تمارس الأجهزة الأمنية الجديدة التكتيكات القاسية ذاتها التي اعتمدتها 
وزارة الداخلية والشرطة في عهد مبارك. وبالتالي، فإنّ التحوّل النموذجي 
يتطلبّ منح خبراء التنمية في القطاع الخاص والمسؤولين المؤهّلين في 
وزارات التنمية المحليّة والتربية والصحّة والإسكان دوراً طليعياً لتحويل 

سيناء من منطقة صراع إلى محافظة آمنة ومزدهرة.

وعلى القدر ذاته من الأهمّية، على الدول الغربية التي تموّل جهود 
الأوسط  الشرق  حكومات  تبذلها  التي  العنيف  التطرفّ  مكافحة 
والمنظمّات الدولية أن تعالج بشكلٍ صريح دور الاستبداد وعناصره 
إنتاج الإرهاب.89 وقد يتطلبّ ذلك وضع شروط على  الخارجية في 
الإرهاب على  مكافحة  إلى جهود  الأموال  تخُصّص  التي  المساعدات 
والسياسية  الاقتصادية  للعوامل  التصدّي  خلال  من  الطويل  المدى 
المسبّبة لهذا الإرهاب.90 ويشكّل توقُّف الحكومة المصرية والمجتمع 
الدولي عن معاملة شمال سيناء كمنطقة عسكرية خطوة أولى هامّة 

في هذا الاتجاه. 

حكومتهم  إلى  الشكاوى  رفع  على  المواطنين  تشجيع  أيضاً  وينبغي 
ألا  الحكومة  وعلى  ذلك.  معاقبتهم على  من  بدلاً  مظاليمهم  بشأن 
المسلحّة،  المجموعات  مع  تعاطفاً  أو  للأمة  المعارضة خيانةً  ترى في 
بل على العكس، يجدر بها أن تعتبر سكّان سيناء شركاءً مستعدين 
التغيير. وأخيراً، بدون إجراء  النظام السياسي لإحداث  للعمل ضمن 
إصلاحات قانونية واقتصادية وسياسية مجدية، سواء أفي القوانين أم 
في الممارسة، سيظلّ سكّان سيناء مشكّكين في مبادرات التنمية على 

أنها حِيَلة من حيل العلاقات العامة التي تشوبها الوعود الكاذبة.

2. إشراك السكّان في استراتيجية التنمية
القادة  السابقة إشراكَ  التنمية  الغائب في جهود  كان العنصر الأبرز 
المحليين في صياغة البرامج الإنمائية وتنفيذها وفي إلغاء أمننة الحوكمة 

البدو في سيناء وغيرهم من  استفاد  بالكاد  لذلك،  نتيجة  في سيناء. 
السكّان من مشاريع التنمية السابقة، إذ لا ترى الحكومة في سكّان 
على  القدرة  إلى  ويفتقرون  المعونة  يتلقّون  أشخاص  سوى  سيناء 

تحديد أهداف برامج التنمية وقدرة استدامتها.

ستبقى المساعدات الدوليّة الحسنة النيّة مقيدة بحوكمة مصر المؤمننة 
ع سياسيات وآليات للتنفيذ تحتمّ مشاركة البدو  والمركزية ما لم تشُرَّ

وسكّان سيناء الآخرين في التفاوض على برامج التنمية وتنفيذها. 

التي  الشركات  كل  تلُزم  حصص  فرض  يشكّل  أن  يجب  بالتالي، 
سكّان  توظيف  على  حكومية  أو  إنمائية  مساعدات  من  تستفيد 
الموجّهة  الخارجية  الإنمائية  المساعدة  لتلقّي  أساسياً  شرطاً  سيناء 
من  المهاجرين  توظيف  أن  من  الرغم  وعلى  سيناء.  جزيرة  لشبه 
عموماً،  مصر  في  المرتفعة  البطالة  معدلات  يقلصّ  النيل  وادي 
المتواصلة.  الأمنية  أزمتها  بسبب  خاصّة  معاملة  سيناء  تستحّق 
وستعود الأموال المستثمرة للتنمية في سيناء بفوائد للبلاد بأكملها، 
أيضاً.  أماناً  أكثر  مصر  تصبح  أماناً،  أكثر  سيناء  تصبح  عندما  لأنه 
التنمية،  فوائد  الآخرون  المحليون  والسكّان  البدو  يختبر  وعندما 
سيفضّلون حماية مجتمعاتهم من تدخّل المسلحين ويصبحون أقلّ 
استعداداً للانضمام إليهم. بالإضافة إلى ذلك، ستمنحهم مشاركتهم 
حيال  بالملكية  الشعور  وتنفيذها  التنمية  استراتيجيات  صياغة  في 

المشاريع والفوائد المجنية. 

3. حصص للبدو في المناصب السياسية
لكي تصبح برامج سيناء  أساسياً  السياسي المحلي شرطاً  التمثيل  يعُدّ 
الإنمائية برامجَ فعّالة. ولأن بدو سيناء لم يكتسبوا حقّ التصويت أو 
الذين يمثلون  النواب  اعتبُر  قبل عام 2007،  الترشّح لمنصب سياسي 
الرئيس،  من  المعينون  المحافظون  أمّا  غرباء.91  سيناء  محافظات 
فقد اختار مبارك شخصيات موالية له سياسياً من برّ مصر الأساسي، 
فاعتمد هؤلاء  السابقين.92  العسكريين  الضباط  وكان معظمهم من 
المسؤولون سياسات صنعتها حكومة مركزية مقرهّا القاهرة تتعامل 
مع البدو وسائر سكّان سيناء كمواطنين من الدرجة الثانية، ويعود 

ذلك جزئياً إلى صورة نمطية تبيّنهم على أنهم مجرمون خونة.93
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 إلغاء طابع الأمننة في مكافحة 10
الإرهاب في شبه جزيرة سيناء

في  جادّة  الحليفة  الغربية  والدول  المصرية  الحكومة  كانت  وإذا 
تحويل سيناء إلى محافظة أقلّ عنفاً وأكثر استقراراً، عليها أن تشُرك 
البدو في الحوكمة. ومن الممكن تحقيق هذه الجهود بأربعة سبل. 
أولاً، الحصص في البرلمان، وثانياً، الحصص في المجالس البلدية، وثالثاً، 
المناهج  تعديل  ورابعاً،  سياسية،  مناصب  في  سيناء  سكّان  تعيين 
التعليمية العامة لتصوير الثقافة البدوية كجزء من الهوية القومية 
للمقاعد  بالترشّح  وحدهم  سيناء  لسكّان  السماح  وينبغي  المصرية. 
البدو حصة  ينال  أن  التي تمثلّ شمال سيناء وجنوبها، على  النيابية 

منفصلة في البرلمان.

فقبل  المصري.  الانتخابي  النظام  عن  بغريبٍ  الحصص  نظام  وليس 
للنساء في  العام 2011، تمّ تخصيص 64 مقعداً  الثورات في  اندلاع 
الذي  الهيكلي  الجندري  التحيّز  بسبب  البرلمان  في  النواب  مجلس 
أعاق وصول النساء إلى البرلمان.94 وفي العام 2015، تمّ تعديل قوانين 
الانتخابات لتخصيص الحصص التالية لكل لائحة حزبية مغلقة في 
التي تضمّ 15 مقعداً: 3 مقاعد للمسيحيين، ومقعدَان  المقاطعات 
للمزارعين أو العمال، ومقعدان للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
الخاصة،  25 و35 عاماً، ومقعد واحد للأشخاص ذوي الاحتياجات 
ومقعد واحد للمصريين المقيمين في الخارج.95 وفي المقاطعات التي 
المذكورة  الحصص  أضعاف  ثلاثة  الحصص  تصبح  مقعداً،   45 تضمّ 
البدو في 5 في  للرئيس صلاحيّة تعيين  في كل فئة. وبالرغم من أن 
الصلاحيّة  مُلزم بممارسة هذه  فهو غير  البرلمانية،  المقاعد  المئة من 

في سيناء.96

والجدير بالذكر أنّ الانتخابات البرلمانية للعام 2015 شكّلت خطوة 
المثال،  سبيل  فعلى  السياسية.  العملية  في  سيناء  شمل  نحو  واعدة 
من  المرشحون  تنافس  العريش،  في  للمقاعد  الإعادة  انتخابات  في 
البدوية في شمال سيناء مع مرشحين من عائلات في صعيد  القبائل 
مصر تعيش في سيناء.97 وكانت محافظة جنوب سيناء أيضاً من بين 
الناخبين، مع 41 في  التي سجّلت أعلى نسبة إقبال من  المحافظات 

المئة مقابل 28 في المئة في جميع أنحاء البلاد، ويعود ذلك بشكل كبير 
إلى تجييش العشائر والقبائل لصالح مرشحين معينين.98

وتشكّل المجالس البلدية سبيلاً آخر للمشاركة المحليّة في الحوكمة، 
إذ تنصّ المادة 180 من دستور مصر لعام 2014 على إنشاء مجالس 
بلدية مُنتخبة تخُصّص نسبة 25 في المئة منها للشباب الذين تتراوح 
المئة على  للنساء و50 في  المئة  و25 في  أعمارهم بين 21 و35 عاماً 
المجالس  الدستور يمنح  أن  وبالرغم من  والمزارعين.99  للعمال  الأقل 
صلاحياتها،  ضمن  الوطنية  التنمية  خطط  تنفيذ  صلاحيّة  البلدية 
في  تقع  والتي  عالية  بمركزية  تتسّم  التي  المصرية  الحكومة  تعيق 
القاهرة قدرةَ المجالس البلدية على ممارسة تلك الصلاحية. بالتالي، 
على صانعي السياسات تعديل القوانين السارية لمنح المجالس البلدية 
البلدية  المجالس  في  البدو  تمثيل  على  الحرص  مع  مُجدية،  سلطة 

المحلية في سيناء بشكل مناسب.100 

الرئيس محافظي سيناء من بين  بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يعيّن 
ضمن  والمصداقية  القيادة  في  الخبرة  إلى  استناداً  المحليين،  السكّان 
تعيين جنرالات  تقليد  السيسي  نظام  واصل  وقد  الانتخابية.  الدائرة 
متقاعدين من الجيش والشرطة كمحافظين. ومن أجل التقدّم أكثر في 
نزع صبغة الأمننة عن التنمية والحوكمة في سيناء، يجب ألا يشغل 
المحافظات  غرار  وعلى  محافظين.  مناصب  والأمنيون  العسكريون 
الأخرى التي يرأسها محافظون مدنيون، بإمكان المسؤولين العسكريين 
العمل مع المحافظين المدنيين المنتخبين ديمقراطياً لتحويل سيناء من 

حالتها المتدهورة إلى منطقة مستقرة ومتقدّمة.

الخاتمة 

نتائج  إلى  تفُضي  المؤمننة  الإرهاب  مكافحة  أنّ  سيناء  حالة  تبُيّن 
عكسية. فتشعر القبائل البدوية المحلية بالاستياء، ولها الحقّ في ذلك، 
إذ لطالما تعاطت معها الدولة بتمييز وإهمال وسوء معاملة. وعلى 
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الإرهاب  مكافحة  حملات  إلى  القبائل  هذه  تعرضت  عقود،  مدى 
الأبرياء  آلاف  اعتقال  إلى  خلصُت  التي  المحروقة  الأرض  بطريقة 
أيضاً  البدو، وحُظرّ  أراضي  وتعذيبهم بشكل عشوائي. وقد صُودرت 
الأثرياء  الأعمال  لرجال  المخصّصة  الساحلية  الأراضي  امتلاك  عليهم 
الذين يبنون فنادق فاخرة على طول شواطئ البحر الأحمر في جنوب 
تهميشهم  من  البدو  توظيف  السياحة  قطاع  رفضُ  ويفاقم  سيناء. 
المهيمن في  الخطاب  إلى  منه  كبير  ويعُزى ذلك في جزء  الاقتصادي، 
بدائية وغير متعلمة وإجرامية.  البدو كمجموعة  الذي يصوّر  مصر 
مقترنة  الداخلية،  الظروف  هذه  ساهمت  الوقت،  مرور  ومع 
بالتطوّرات الإقليمية، في بروز المجموعات المسلحة ونموّها في سيناء.

أن تحوّل  الحليفة  الغربية  الحكومة المصرية والجهات  بالتالي، على 
مواردها من النموذج الحالي المبني على الجيش والذي يجرمّ سكّان 
الجهود  يشُركُهم في  التنمية  مبني على  إلى نموذج  ويقمعهم،  سيناء 
وتحسين  الإرهابيين  إضعاف  في  شركاء  يصبحوا  أن  فرصة  ويمنحهم 
نوعية الحياة في سيناء. في الواقع، إنّ برامج مكافحة الإرهاب الحالية 
المبنية على المقاربة الأمنية التي تركّز على منع التطرفّ العنيف على 
المدى القصير فحسب بدون معالجة الظروف السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية الكامنة بفعالية تبوء بالفشل. ولا يؤدي استخدام القوة 
العسكرية للقضاء على مجموعة معينة سوى إلى فسح المجال أمام 
الناشئة  المحلية  المظالم  بروز مجموعة جديدة تستمدّ شرعيتها من 
الدولة  بين  المفرغة  العنف  حلقة  يديم  مما  الدولة،  اضطهاد  عن 
والجهات خارج الدولة التي تنشأ بين الأجيال. وما دامت ”مكافحة 
منع  من  بدلاً  التالي  الهجوم  إيقاف  على  تقتصر  الوقائية“  الإرهاب 
نشأة الجيل القادم من المجموعات الإرهابية، لن تنعم دول الشرق 

الأوسط ولا الدول الغربية بالأمن. 



تأسس مركز بروكنجز الدوحة، التابع لمعهد بروكنجز في واشنطن العاصمة، في العام 2008. ويعُتبر المركز نافذة المعهد في المنطقة ويقدّم بحوثاً 
وتحليلات مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

إشراك  على  مركّزاً  والدولية،  الإقليمية  السياسة  نقاشات  تتناول  ميدانية  وأبحاث  مشاريع  بتقديم  المركز  يلتزم  مهمته،  لتحقيق  منه  وسعياً 
شخصيات بارزة حكومية وإعلامية وأكاديمية ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني، بشأن أربعة مجالات أساسية:

العلاقات الدولية في الشرق الأوسط، مع التركيز على أهميّة العلاقات بين دول المنطقة وكذلك العلاقات بين الشرق الأوسط والولايات  )I(
المتحدة وآسيا.   

الصراعات والتحولات بعد الصراعات، بما في ذلك مسألة الأمن وعمليات السلام وإعادة الإعمار.  )II(
الاستراتيجيات الاقتصادية والمالية في دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الجغرافيا السياسية واقتصاديات الطاقة.   )III(

الحكم والإصلاح المؤسساتي، بما في ذلك الدمقرطة والعلاقات بين الدول والمواطنين.    )IV(

يشجّع مركز بروكنجز الدوحة، الذي يفتح المجال أمام كافة وجهات النظر مهما اختلفت، على التبادل القيّم للآراء بين منطقة الشرق الأوسط 
والمجتمع الدولي.

مستديرة ضمّت  موائد  ذلك  بما في  الفعاليات،  من  كبيراً  عدداً  ونظمّ  العالم  دول  مختلف  من  الخبراء  المركز عشرات  استضاف  تأسيسه،  منذ 
شخصيات رفيعة المستوى، وندوات السياسة، ومنتدى بروكنجز الدوحة للطاقة الذي يعُقد سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، قام المركز بنشر سلسلة 

من موجزات السياسة والأوراق التحليلية.
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